
عـــــذرًا غـــــزة.. فســـــيوف العـــــرب حطـــــب
وخيولهم خشب

, مايو  | كتبه عبدالله النملي

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة رهيبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين المشاركين
فلســـطينيًا وج  في مســـيرات العـــودة علـــى الشريـــط الحـــدودي لقطـــاع غـــزة، اســـتشهد فيهـــا
، وكـــان المتظـــاهرون الســـلميون يحتجـــون علـــى نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة إلى مدينـــة القـــدس
المحتلــة ويحيون الــذكرى الـــ للنكبــة، ولا يكــاد الفلســطينيون في غــزة يفرغــون مــن دفــن شهــدائهم

الذين اغتالتهم يد الإرهاب الصهيوني حتى يستقبلون شهداء جددًا.

وارتكبــــت هــــذه الجرائــــم بــــدم بــــارد، وهــــي ليســــت ســــوى فصل جديــــد من فصــــول الوحشيــــة
الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عامًا، حتى صارت دماء الفلسطينيين أرخص
الدماء، وصار حالنا كما قال الشاعر: “قتْل امرئ في غابة جريمة لا تغْتفر، وقتْل شعب كامل مسألة
فيهــا نظــر”، فحين يقتــل أو يخطــف يهــودي أو نصراني أو حــتى بوذي تقــوم الــدنيا ولا تقعــد، وتتحــرك
الهيئات الدولية ترغد وتزبد، وتستنفر وسائل الإعلام لاستنكار ما حدث والثأر ممن قتل أو خطف،
كملهــا وتشرد عــن أوطانهــا وتنْتهب خيراتها وتســتباح أمــا المســلمون فلا بــواكٍ لهم، تبــاد شعــوب بأ

أعراضها، فلا تكاد تسمع منكرًا أو تجد مغيثًا وناصرًا.  

ولعل المجازر الصهيونية في حق شعب غزة، هي في المحصلة، نتيجة للصمت العربي الذي يتكرر مع كل
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عــــدوان إسرائيلــــي علــــى الفلســــطينيين، بعــــد أن علــــم الصــــهاينة والأمريكان أن العــــرب والقيــــادة
الفلســـطينية تحديـــدًا ظاهرة صوتيـــة، وأن لا خيـــول للعـــرب ليركبوهـــا ولا ســـيوف لهـــم ليشهروهـــا،
فسيوفهم حطب وخيولهم خشب، في ظل حالة العجز والهوان التي يعيشها العالم العربي والإسلامي

من القدرة على التأثير على “إسرائيل” وواشنطن. 

ساهم العالم بفعله أو بصمته العاجز في قتل الفلسطينيين وتجويعهم
وحصارهم

فــــــاليوم قطــــــاع غزة يــــــواجه حــــــرب إبــــــادة شاملــــــة، شهــــــداء وحصــــــار خانق، وكعادتها تمــــــاهت
الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الصهيوني وشاركها الأوربيون، فانتقل الحصار من حالة إسرائيلية ليتخذ
شكلاً أمميًا شــاركت فيــه معظــم حكومــات العــالم، وضمنهــا بعــض الــدول العربيــة، إمــا اصــطفافًا مــع
المشـــــاريع الصـــــهيونية والأمريكيـــــة، أو خشيـــــة مـــــن العصـــــا الأمريكية الرادعـــــة، وكانت النتيجـــــة أن

.منع وصول المساعدات والتحويلات المالية للفلسطينيين من الخا

وســاهم العــالم بفعله أو بصــمته العــاجز في قتل الفلســطينيين وتجــويعهم وحصارهم، وكــانت قمــة
الاستهانة بالأرواح الفلســطينية قــد صــدرت من واشنطــن بعــد قــرار فتــح الســفارة الأمريكيــة بالقــدس
وتصريح الرئيس الأمريكي أن “إسرائيل” – في كل هذه المجازر الدموية – كانت تمارس حق الدفاع
عــن النفس! ولفظاعــة مــا حدث اهتزت أمريكا اللاتينيــة مــن هــول ضحايــا الحــرب القــذرة الــتي تشــن
كثر عروبة على قطاع غزة، فكان أن اتخذ بعض من قادتها مواقف بطولية ضد العدوان الإسرائيلي، أ

من مواقف الدول العربية. 

وفي الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأخطر مؤامرة لتصفيتها، تتسا خطوات تطبيع
العلاقـات مـع الكيـان الصـهيوني، والرضـا بأبشـع مراتـب المذلـة والتنـازل عـن الكرامـة والحقوق بعـد أن
تحول وسط العاصمة المصرية القاهرة يوم  من مايو/أيار  إلى منصة لاحتفال غير مسبوق في
تــاريخ مصر أقيــم في الــذكرى الســبعينية لقيام الصــهاينة باغتصــاب جــزء كــبير مــن فلســطين وإقامــة
كيــانهم المســخ المســمى “إسرائيل” بــدعوة مــن الســفارة الإسرائيلية في القــاهرة وزمــرة مــن المطبعين
المصريين، لجعــل الوجــود اليهــودي في فلســطين أمــرًا طبيعيًــا، والتســليم للكيــان الصــهيوني بحقــه في
الأرض العربيــة بفلســطين وبناء المســتوطنات وتهجير الفلســطينيين وتدمير القــرى والمــدن العربيــة، في
محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني والمقاومة ون سلاحها وإجبارها على توقيع اتفاقية هدنة من
طــرف واحــد، وفقًــا لــشروط العــدو الصــهيوني، تقبــل فيــه المقاومــة بمعادلــة التهدئــة الدائمــة مقابــل

العيش بأمن وسلام، حتى لو استمر الحصار من البحر والجو والبر.

إننا أمام تجربة فريدة يجسدها الصمود الفلسطيني الذي قارب المعجزة،
للذود عن الأعراض والمقدسات بكل ما أوتوا من قوة
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وعلــى الرغــم مــن حجــم الــدمار والحصــار والخســائر البشريــة الباهظــة الــتي مــن شأنهــا أن تــدفع أي
شعــب مهمــا كــانت قــوته للخضوع حفاظًــا علــى أرواح أبنــائه، فــإن الشعــب الفلســطيني أبى إلا أن
يواصل صموده، في موقف بطولي يفوق تصور البشر، مقارنة بما يحدث في بعض دول الوطن العربي،
حيث يعتقل أفراد في بلد يبلغ تعداد سكانه الملايين، ويلزم الآخرون بيوتهم، حتى وإن كانوا على حق،

خوفًا من البطش والتنكيل.

وحدهم الفلسطينيون يستطيعون إدخال الصهاينة إلى الملاجئ، ويجعلون من جنودهم الذين كانوا
يحملون صفة “الجيش الذي لا يقهر” يحملون صفة الجيش المهزوم.

يــدة يجســدها الصمود الفلســطيني الــذي قــارب المعجــزة، للذود عــن الأعــراض إننــا أمــام تجربــة فر
والمقدسات بكل ما أوتوا من قوة بلا تردد أو خوف، فإما النصر وإما الشهادة، حيث ما زال الشعب
صامدًا صابرًا ومحتسبًا ومستعدًا لبذل المزيد، قادرًا على تسجيل ملاحم البطولة والصمود، رافضًا
رفع الراية البيضاء والإذعان للإملاءات الصهيونية والغربية، يقولون للعالم “لا يوجد ما نخسره، وحدنا
قادرون على الصمود، يموت منا طفل ويولد آخر”، عدد الشهداء يقابله عدد المواليد في غزة، تلك

إرادة الله وإرادة النصر.
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